
  على العلاقات ر قیام الحرب العراقیة الإیرانیةأث

  الكویتیة الأمریكیة

  أحمد فائق المبارك: الباحث 

 قام الرئیس العراقي صدام حسین بإلغاء اتفاقیة الجزائر لعام ١٩٨٠ سبتمبر ١٧     في 

 الذي یعتبره العراق بوابته،  التي وقعها العراق مع إیران بشأن تقسیم میاه شط العرب١٩٧٥

واعتبار میاه شط العـرب كاملة جزء من ، الرئیسیة والمنفذ الوحید لـه لمیاه بحر منطقة الخلیج

  . المیاه الإقلیمیة العراقیة

ً هاجم العراق أهدافا في العمق الإیراني، وردت إیران ١٩٨٠ سبتمبر ٢٢وفي      

ین الطرفین بقصف أهداف عسكریة واقتصادیة عراقیة فكانت هذه الأحداث بدایة لحرب ب

وكانت مبررات العراق لقیامه بهذه الحرب عدم التزام النظام ، استمرت حوالي ثماني سنوات

وعدم التوقف عن دعم الحركة الكردیة المسلحة ، ١٩٧٥الإیراني الجدید باتفاقیة الجزائر عام 

لقد و، ًفي شمال العراق الأمر الذي اعتبره العراق تدخلا غیر مشروع في الشئون العراقیة

سبق وأن اتهم العراق الإیرانیین بقصف البلدات التي تقع على الحدود لذلك برر العراق 

  )١( .هجومه بأنه حق الدفاع عن النفس

وكان ،      لقد كانت بدایة هذه الحرب عبارة عن نقطة تحول مهمة في منطقة الخلیج

فكانت ، في منطقة الخلیجلها تأثیر كبیر على العلاقات الكویتیة الأمریكیة وعلى مصالحهما 

هذه الحرب فرصة مهمة للولایات المتحدة الأمریكیة للحد من خطورة إیران على المصالح 

ًالأمریكیة في الخلیج ومبررا مهما لتوسیع الوجود الأمریكي في منطقة الخلیج من خلال  ً

ع حمایة حلفائها دول الخلیج العربیة ومن ضمنهم الكویت من خطر هذه الحرب حیث تق

  .الكویت في وسط هذه الحرب وكان لمواقفها من الحرب تأثیر علیها

   وبعد الانسحاب البریطاني من المنطقة واستقلال الكویت عن بریطانیا ثم قیام الثورة 

الإیرانیة المعارضة للوجود الأمریكي بالخلیج ثم قیام الحرب العراقیة الإیرانیة أدت هذه 
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قات بین البلدین وبدایة لتطور سریع لها بسبب ظروف الأحداث إلى مرحلة جدیدة للعلا

  .منطقة الخلیج

أثر قیام الحرب العراقیة الإیرانیة على العلاقات الكویتیة  عن      ویشمل الحدیث

  : الموضوعات التالیةالأمریكیة على

 .موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من قیام الحرب العراقیة الإیرانیة -١

 . م الحرب العراقیة الإیرانیةموقف الكویت من قیا -٢

  .التقارب الكویتي الأمریكي -٣

  : الموقف الأمریكي من قیام الحرب العراقیة الإیرانیة : أولا 

 بعد انسحاب بریطانیا من منطقة الخلیج أدركت الدول الكبرى مثل الولایات المتحدة     

ت الولایات المتحدة قبل كانو، والاتحاد السوفیتي أهمیة السیطرة على هذه المنطقة الحیویة

نشوب الحرب في سباق مع الاتحاد السوفیتي في صراع الطرفین للهیمنة على منطقة 

  . الخلیج

      وكانت الولایات المتحدة دائما تتردد في فرض هیمنتها على منطقة الخلیج بسبب 

قات الأمریكیة مع كما كانت العلا، قیام الثورة الإیرانیة بمبادئها التي تعادي الوجود الأمریكي

دول الخلیج العربیة ومن ضمنها الكویت محدودة وذلك بسبب عدم شعور هذه الدول 

  .بالأخطار التي تهدد كیانها

      لقد تمیز الموقف الأمریكي في بدایة الحرب العراقیة الإیرانیة بموقف سلبي بسبب 

ٕعظمى لوقف وانهاء عدم المحاولات الجادة في وقف الحرب حیث لم تستخدم قوتها كقوة 

ولا حتى من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن رغم خطورة الحرب على مصالحها ، الحرب

  .   وعلى تدفق النفط الخلیجي للخارج

      وتحلیلا لهذا الموقف نذكر أن النظام الإیراني الجدید كانت توجهاته ضد السیاسات 

لذلك كانت هذه الحرب ،  الثورة الإیرانیةالأمریكیة بمنطقة الخلیج لأنها تتعارض مع مبادئ
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توفر للولایات المتحدة مخاطر التدخل العسكري ضد إیران التي تقاوم الوجود الأمریكي 

فكانت الحرب مهمة للولایات المتحدة لتقلیل الصعوبات التي تواجهها في الهیمنة على منطقة 

  )٢ (.الخلیج

الثورة تأخذ مواقف معادیة تجاه القوى     وكانت التوجهات السیاسیة الإیرانیة بعد 

وأن الثورة الإیرانیة ، العظمى المؤثرة التي من الممكن أن تقدم المساعدة للشاه المخلوع

ٕانتهجت سیاسات خارجیة حددت فیها مواجهة المخاطر لیس فقط من القوى الدولیة وانما من 

  .ةالتحالفات الإقلیمیة في المنطقة أیضا مثل دول الخلیج العربی

      وزادت المشاكل بین إیران والولایات المتحدة بعد عملیة احتجاز الرهائن الأمریكیین 

داخل السفارة الأمریكیة في طهران من قبل الطلبة الذین یتلقون تعالیمهم مباشرة من الخمیني 

وأصبحت خیارات الأمریكان في ، ً یوما ٤٤٤حتى استمر حجزهم لمدة ، بشكل مباشر

 من أبریل عام ٢٥بعد العملیة العسكریة الفاشلة في ، هذه الأزمة محدودةالتعامل مع 

ًفكانت هذه الحرب عاملا مهما لتوفیر عدة خیارات للولایات المتحدة في منطقة ، م ١٩٨٠ ً

الخلیج وتقویة نفوذها بالمستقبل ضد أي أزمات تسبب الضرر لمصالحها في منطقة 

  )٣(.الخلیج

مع نجاح الإیرانیین في ساحة المعركة ضد القوات العراقیة،  ١٩٨٢     وابتداء من عام 

قامت الولایات المتحدة بتقدیم دعمها للعراق بمختلف الوسائل، وتطبیع ، واقترابهم من البصرة 

العلاقات مع الحكومة العراقیة، وتزویدها بالمساعدات الاقتصادیة، والتدریب على مكافحة 

، الأقمار الصناعیة عن أرض المعركةوالصور ب، سلحة لهالتمرد، ومساعدة العراق وتقدیم الأ

ًوكان هذا الدعم مفیدا للعراق للإستمرار في حربه ضد إیران وعدم انتصار إیران حیث یهم 

  )٤( .الولایات المتحدة زیادة فترة الحرب وعدم انتصار أحد أطرافها وعدم انتهائها

 في البدایة كان العمل على استثمارها  لموقف الولایات المتحدة من الحربً      وتحلیلا

، فوجدت أن الموقف الأسلم لها هو الحیاد، لخدمة مخططاتها ومصالحها في منطقة الخلیج

  . بما ینسجم مع میثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن
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     إلا أنها عملت على إیجاد وصلات بین الدولتین لكي تبقى دورها المؤثر في 

وأعلن كارتر في ،  حریصة على استمرار تدفق النفط من دول الخلیج العربیةوكانت، المنطقة

أننا نلتزم أقصى حدود الحیاد ونفعل كل ما في وسعنا حتى نستطیع  ((١٩٨٠أیلول / ٢٣

  )٥ ()).عبر الأمم المتحدة وغیرها من القنوات الدولیة إنهاء الصراع بطریقة سلمیة

 على حمایة النفط الخلیجي من خطر هذه الحرب        كانت الولایات المتحدة حریصة

ویتضح لنا ، وكانت اغلب الجهود الأمریكیة تنصب لحمایة النفط  بالمنطقة واستمرار تصدیره

  نائب مساعد وزیر  (Robert Pelletreau)هذا من خلال  تصریح روبرت بیللترو

لشئون الخارجیة بمجلس الخارجیة لشئون الشرق الأدنى و جنوب آسیا أمام اللجنة الفرعیة ل

كلما طالت مدة الحرب (( ًم  أمام الكونجرس قائلا   ١٩٨٣ نوفمبر عام ٢٦النواب في 

ٕالجاریة بین العراق وایران تعاظمت المخاطر على حریة الملاحة وعلى صادرات النفط من 

  )٦( )).ٕالخلیج وأننا ننتظر من العراق وایران احترام مبدأ تدفق النفط للمجتمع الدولي 

      وللسیطرة على نفط الخلیج واستمرار تصدیره كان على الولایات المتحدة زیادة 

الوجود العسكري بالمنطقة حیث أدى سقوط الشاه والانسحاب البریطاني من المنطقة إلى 

اختلال التوازن الإقلیمي في منطقة الخلیج لغیر صالح الولایات المتحدة الأمر الذي أدى إلى 

  .  في زیادة الوجود العسكري في منطقة الخلیجرغبة أمریكیة

    فكانت هذه الحرب فرصة مهمة لكي یتعلل الأمریكیون بها أثناء وجودهم بالخلیج 

فكلما زادت مدة الحرب واستمرت زاد الوجود العسكري وزاد الطلب من دول الخلیج العربیة 

ؤثر على هذه الدول وعلى للحمایة الأمریكیة من خطورة الحرب التي ت، من ضمنها الكویت

  )٧( .استقرارها السیاسي والاقتصادي حیث یهم الكویت  ودول الخلیج العربیة أمن الخلیج

   واستثمرت الولایات المتحدة الحرب العراقیة الإیرانیة إلى أبعد الحدود حیث كانت 

 على وحرصت، الظروف تخدم الطموحات الأمریكیة والرغبة بالهیمنة على المنطقة المهمة

عدم إعطاء الفرصة للإتحاد السوفیتي للسیطرة على منطقة الخلیج عن طریق إقامة علاقات 
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وزادت قوتها في التحكم في أسعار النفط بسبب عدم ، مع الكویت ودول الخلیج العربیة

  )٨( .استقرار الإنتاج بسبب  الحرب

یات المتحدة إلا أن     ورغم أن قیام الحرب واستمرارها كان لها ایجابیات كثیرة للولا

بسبب ، توقف تصدیر النفط الإیراني والعراقي وتدمیر منشئاتهم النفطیة قد یسبب أزمة عالمیة

  . نقص النفط مما یجعل الولایات المتحدة والمجتمع الدولي یتدخل سریعا لوقف الحرب

ت ًاتسع نطاق القتال بین الطرفین واتخذ أبعادا جدیدة وصلت إلى ضرب ناقلا    حیث

وثارت مخاوف تصعید الحرب في اتجاه إعادة تدویلها وكذلك ، البترول والمنشآت البترولیة

  . مخاوف اتساع نطاق الحرب لتشمل أطرافا أخرى من دول المنطقة

    وقد ركز العراق على حرمان إیران من عائدات البترول بهدف التأثیر على مجهودها 

ضرب المنشآت الاقتصادیة الإیرانیة وتضیق حصاره الحربي ومن ثم استخدم العراق القوة في 

ًلكن الولایات المتحدة وجدت حلا لمشكلة توقف النفط العراقي والإیراني  ، على جزیرة خرج

وذلك عن طریق زیادة إنتاج النفط في دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة ودولة 

تحصل أزمة نفطیة بالعالم وظل الإمارات وذلك لتعویض النقص لدول العالم وبالفعل لم 

.ًالوضع طبیعیا
 )٩(  

    ومن التحدیات أیضا التي واجهت الولایات المتحدة في منطقة الخلیج هو طموحات 

حیث اتسمت فترة الحرب الباردة بین الولایات المتحدة ، الإتحاد السوفییتي بهذه المنطقة

، بالتنافس والصراع غیر المسلح، والاتحاد السوفییتي بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

  .  وبالحساسیة الشـدیدة خشیة انزلاق العالم نحو حرب عالمیة ثالثة

  تحاول من الحروب الإقلیمیة في الشرق الأوسط لكن دائما نشوب العدیـد     ورغم

الولایات المتحدة الأمریكیة إلى معالجة الأزمات الدولیة بدون  التصعید العسكري لها خوفا 

  . وصولها إلى صراع مسلح بین القوتین العظمیینمن

    لذلك اعتمدت الولایات المتحدة على أفضل وسیلة لتحقیق أهدافها في المنطقة وهي 

التركیز على العلاقات بـین الدول وقد حظیت الأنظمة العربیـة الموالیة للولایات المتحدة 

  . الأمریكیة بالدعم والتأیید
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الذي شغل منصب مساعد وزیر ) (Martin Indykتن إنـدیك    وقد أكد على ذلك مار

إن المصالح الحیویة الأمریكیة هـي ((الخارجیة الأمریكیة لشؤون الشرق الأوسط حیث قال 

لذلك سعت الولایات المتحدة الأمریكیة فور بدایة الحرب ، ))ٕالـنفط واسـرائیل واستقرار المنطقة

 مع الكویت ودول الخلیج العربیة وذلك لكي تدعم ٕبین العراق وایران إلى تقویة العلاقات

  )١٠( .موقفها من الحرب وتحقق أهدافها

ً     إذا عدم حسم المعركة لأحد الأطراف مهم لبدایة المشروع الأمریكي في الخلیج فلقد 

حاولت الولایات المتحدة الاستفادة من علاقاتها التقلیدیة من خلال العلاقات السیاسیة 

عن طریق التنسیق بینها وبین مجلس ، بینها وبین الكویت ودول الخلیج العربيوالاقتصادیة 

التعاون الخلیجي كمنظمة إقلیمیة مهمة في منطقة الخلیج حیث كانت أراء الكویت ودول 

الخلیج ترغب في وقف الحرب والتشابه مع رأي الولایات المتحدة من الحرب العراقیة الإیرانیة 

  )١١(. ن الخلیجمن حیث  خطورتها على أم

ً    وهكذا نستنتج أن الموقف الأمریكي كان حریصا على استمرار الحرب واستمرار تدفق 

النفط عن طریق إقامة العلاقات مع الكویت وجمیع دول الخلیج العربیة وهو ما كان یمیز 

  .طبیعة السیاسة الأمریكیة وموقفها من بدایة قیام الحرب العراقیة الإیرانیة

تعرض لاحقا كیف استغلت الولایات المتحدة علاقاتها مع الكویت لتحقیق  وسوف نس  

أهدافها بالمنطقة وزیادة النفوذ الأمریكي بمنطقة الخلیج وكیف استغلت فرصة حاجة دولة 

  . الكویت للحمایة وذلك بسبب موقف الكویت من الحرب

  :الموقف الكویتي من قیام الحرب: ثانیا 

ًبین جیران الكویت وكان طبیعیا أن تتأثر بالحرب وذلك لقد اشتعلت الحرب        

وكانت بین ، من حیث وقوعها بین قوتین إقلیمیتین  كبیرتین بالمنطقة ، بطبیعتها الجغرافیة 

خیار صعب في حال انحیازها لأحد الطرفین حیث كما ذكرنا سابقا كانت العلاقات الكویتیة 

لإیرانیة وصفحة جدیدة بعد سنوات من الجمود بعد الإیرانیة تمر بمرحلة جدیدة بعد الثورة ا
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زیارة وزیر خارجیة الكویت لطهران لذلك سوف یؤدي تأییدها للعراق إلى تدهور في علاقاتها 

  .ًمع إیران مما یؤدي إلى وضعها طرفا ثانیا بالحرب ضد إیران

ران في       بالمقابل كان الطرف العراقي یدرك أن الكویت لا یمكن أن تنحاز إلى إی

هذه الحرب لأنها دولة عربیة وسیاستها تدور حول محور یقوم على التعاون مع الدول 

مرتبطة شعبا وتاریخا ومصیرا به ، إیمانا منها بأنها جزء لا یتجزأ من الوطن العربي، العربیة

وهي حریصة على دوما على تدعیم وتقویة روابطها السیاسیة والاقتصادیة داخل إطار 

لذلك من الطبیعي أنه في حالة انحیاز الكویت إلى إیران بالحرب فلن تكون ، ربیةالجامعة الع

ولكنها سوف تكون ضد غالبیة الدول العربیة التي تنظر إلى العراق أنه ، ضد العراق فقط

ولقد استغل العراق هذه النقطة بالضغط ، یحمى المنطقة العربیة من خطر الثورة الإیرانیة

  )١٢ (.قفها من الحیاد  في بدایة الحربعلى الكویت لتغییر مو

       وفي الحقیقة أن السبب الرئیسي الذي جعل الكویت تتخذ هذا الموقف الحیادي في 

لأنها ابتدأت منذ استقلالها ، أن سیاسة الحیاد الكویتیة لیست جدیدة علیها، بدایة الحرب هو

ي علاقاتها مع الدول بسیاسة حیث كانت تلتزم الحیاد في أغلب القضایا الدولیة وتطبقه ف

  . في النظام السیاسي الإقلیمي والدولي، عدم الانحیاز والتوازن بین مختلف الأطراف والقوى

ً        وفي هذا السیاق یقول أمیر دولة الكویت الشیخ صباح الأحمد عندما كان وزیرا 

،  لا بیمین ولا بیسارنحن لا نؤمن ((  مع صحیفة الأنباء الكویتیةللخارجیة ، في مقابلة له

ومن له علاقة مع الولایات ، ًفهل كل من له علاقة مع الإتحاد السوفییتي أصبح یساریا 

ًالمتحدة أصبح یمینیا، لا هناك نوع من المصالح ونحن في الكویت علاقتنا جیدة مع الإتحاد 

ولایات المتحدة ًالسوفییتي والدول الاشتراكیة، كما أن لنا علاقات جیدة أیضا مع أوروبا وال

ونسعى إلى التوازن في علاقاتنا مع الدول، وبالتالي ومن هذا المنطلق فإننا قادرون على 

التحدث مع من تسمیهم بالیسار ومع من تسمیهم بالیمین، وسنستمر في علاقاتنا بصرف 

  )١٣( )).النظر عن الأسماء
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، ٕرب بین العراق وایران   وعلى عكس موقف الولایات المتحدة الراغبة باستمرار الح    

ولقد تركزت جهود الكویت بمحاولة إنهاء ، كان الموقف الكویتي یرفض استمرار الحرب

ٕالحرب وایجاد الحلول الملائمة للطرفین عن طریق مناشدة الدول للتدخل لحل الأزمة ومن 

  . خلال مجلس التعاون الخلیجي

یة من أهم القضایا التي ركزت         لقد كانت قضیة إیقاف الحرب العراقیة الإیران

ولقد دعا ولي عهد الكویت  الشیخ سعد الدول الكبرى ، علیها الكویت في فترة بدایة الحرب 

أن الحرب العراقیة الإیرانیة وما تجره من (( بریطانیا والولایات المتحدة وروسیا للتدخل وقال  

،  المنطقة والعالم أجمع ومخاطر جسیمة على، ویلات ودمار للبلدین الجارین المسلمین 

تشكل أحد الاهتمامات الرئیسیة لقادة دول مجلس التعاون الذین لن یدخروا جهدا لإیقاف هذه 

سواء بتطویر المبادرة الخلیجیة أو بالعمل على تنشیط المبادرات الأخرى ، الحرب المهلكة 

  )١٤( )).على مختلف الأصعدة 

حیث طلبت إیران ، التعجیزیة لطرفي الحرب      لقد فشلت هذه الجهود بسبب الشروط 

 ملیار دولار ٢٥٠الإطاحة بالرئیس العراقي صدام حسین ومطالبة العراق بدفع تعویضات 

، وتعتبر هذه طلبات تعجیزیة تدل على أن الحرب مستمرة، قیمة خسائرها في هذه الحرب

اء دول مجلس لكن ورغم ذلك حاولت الكویت ودول الخلیج أیضا في اجتماع القمة لزعم

 وقف الحرب من خلال الحصول على تأیید الرئیس ٧/١١/١٩٨٣التعاون  في قطر بتاریخ 

السوري حافظ الأسد لجهود الوساطة الخلیجیة حیث كان الرئیس السوري من أهم حلفاء إیران 

  )١٥( .وللرئیس الخمیني  في المنطقة العربیة لكن جمیع هذه الجهود فشلت

 الحرب العراقیة الإیرانیة وعدم انتهائها فور اشتعالها تسببت في    ومن هنا فان بدایة

ٕتدهور وكارثة لیس فقط على الطرفین وانما على جمیع الدول التي لها مصالح في منطقة 

 وذلك بسبب غیاب المواقف الحاسمة التي تؤدي إلى إنهاء الحرب وعدم انتصار أحد ،الخلیج

الطرفین وعدم وضوح مستقبل هذا النزاع المسلح بین الطرفین بسبب استمرار نفوذ الطرفین 

على منطقة الخلیج وتأثیرها على دول المنطقة ومنها الكویت التي لم تجد أمامها خیارات 
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نسب لها أن تتحالف وتقوي علاقاتها مع الدول العظمى سواء الولایات كثیرة لذلك كان من الأ

المتحدة الأمریكیة أو الإتحاد السوفیتي وكلتا الدولتین لهما علاقات دبلوماسیة وصداقة مع 

  .فكانت بدایة المحاولات مع الإتحاد السوفیتي، الكویت

تصالات والتنسیق مع      ومن أبرز ما شهدته الساحة الكویتیة في بدایة الحرب الا

الإتحاد السوفیتي تلقى أمیر الكویت الشیخ جابر الأحمد رسالة من السكرتیر العام للحزب 

حیث جاء في الرسالة إن قیادة الكرملین تقدر مشاعر ، الشیوعي السوفیتي یوري أندروبوف 

ى ووافقت عل، وتقدر جهودها الرامیة لوقف الحرب ، القلق لدى الكویت بسبب الحرب 

ولقد أشاد الإتحاد السوفیتي بزیارة وزیر ، ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لهذه الحرب 

 التي كانت تؤكد ١٩٨١خارجیة الكویت الشیخ صباح الأحمد لموسكو في أبریل عام 

وقلق ، وتقارب المواقف للدولتین تجاه المشاكل الدولیة الحیویة ، المصالح المتبادلة للبلدین 

وٕان الكویت تؤید مبادرات الإتحاد السوفیتي السلمیة ،  التوتر في المنطقة الدولتین من خطر

  )١٦ . (في هیئة الأمم المتحدة

    وبالرغم من قوة الاتحاد السوفیتي وقدرته في وقف الحرب إلا أنه في الواقع كانت 

هناك عدة تحدیات ومعوقات تجعل التدخل السوفیتي في منطقة الخلیج نوعا من المخاطرة 

حیث أن هناك الكثیر من دول منطقة الخلیج والشرق الأوسط تعارض الوجود العسكري 

وٕان الأسطول السوفییتي في المحیط الهندي أقل من ناحیة التسلیح والإمكانات من ، السوفیتي

ولم یتزاید التواجد البحري السوفیتي بعكس الولایات المتحدة التي تتمتع ، الأسطول الأمریكي

وكان السوفییت یعملون على عدم إثارة الجانب ، ر السریع في منطقة الخلیجبقوة الانتشا

الأمریكي حیث أن التدخل السوفیتي في هذه الحرب سیكون بمثابة الاعتداء على المصالح 

لذلك نجد أن السیاسة السوفیتیة ، الأمریكیة مما قد یتسبب في قیام حرب عالمیة أو نوویة

نتظار عن طریق العلاقات مع دول منطقة الخلیج حتى تنقلب كانت تنتهج سیاسة الترقب والا

موازین القوى لصالحها ضد الولایات المتحدة لكن وبالتأكید فإن هذه السیاسة سوف تؤدي إلى 

  )١٧( .استغراق وقت طویل لحل الأزمة ووقف الحرب
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لحرب      وبالفعل أدركت الكویت إن قدرة الاتحاد السوفیتي في حمایتها أو في وقف ا

التي كانت تدعم نفوذها بالمنطقة ، محدودة بالمقارنة مع قدرة الولایات المتحدة بمنطقة الخلیج

منذ الانسحاب البریطاني من منطقة الخلیج لذلك نجد بعد ذلك أن غالبیة المباحثات الكویتیة 

ة أو تتركز مع الولایات المتحدة سواء أكانت هذه المباحثات عن طریق العلاقات الدبلوماسی

عن طریق مجلس التعاون أو الأمم المتحدة حیث أن خطورة الحرب على الكویت جعلها 

تستخدم بسرعة كافة الخیارات الموجودة أمامها بسرعة لكي تحقق الاستقرار فتحولت من 

طبعا هنا ، التركیز على المباحثات مع الإتحاد السوفیتي إلى المباحثات مع الولایات المتحدة

قطعت العلاقات مع الإتحاد السوفیتي حیث أن علاقات الصداقة والدبلوماسیة لا نقصد إنها 

موجود ولكن نقصد هنا أن هذه العلاقات لم تتطور لدرجة أن یصبحان حلیفین إستراتیجیین 

مثلما سوف یحدث مع الولایات المتحدة حیث أصبحت الكویت والولایات ، مهمین بالمنطقة

  .طقة الخلیج المتحدة من أهم الحلفاء  في من

  :التقارب الكویتي الأمریكي: ثالثا

       یجب علینا أن نلاحظ من هنا كیف بدأت هنا العلاقات السیاسیة بین البلدین 

تتطور بشكل سریع جدا وكما ذكرنا فإن العلاقات بینهما كانت موجودة منذ استقلال الكویت 

ا لم تصل إلى مرحلة التحالف لكنها لم تكن مؤثرة على منطقة الخلیج أي أنه، ١٩٦١عام 

مهملة في هذا ، الإستراتیجي في هذه المنطقة حیث كانت الاهتمامات الأمنیة والعسكریة

الجانب لأنه أبرز ما یمیز قوة العلاقات بین الدول هو الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي 

  .ت بین الدولوالاجتماعي والثقافي وغیاب أحد العوامل السابقة یقلل من قوة العلاقا

      وهذا طبیعي بالنسبة للدولتین حیث كانت الكویت تحت الحمایة البریطانیة وبعد 

لذلك ، استقلالها لم تكن هناك أخطار كبیرة تهدد وجودها بعد اعتراف الأمم المتحدة بالدولة

 ًكان التعاون مع الولایات المتحدة محدودا نسبیا بسبب ظروف المنطقة وأیضا بسبب سیاسة

الولایات المتحدة وموقفها من القضایا العربیة سواء قضیة جزر الإمارات أو القضیة 

لكن غیاب الدور البریطاني ومحاولة الولایات المتحدة سد الفراغ الذي خلفته ، الفلسطینیة
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بریطانیا في منطقة الخلیج كان سببا لهذا التطور السریع بین البلدین وكانت هذه الفترة مهمة 

  . لتقارب بین البلدین بسبب المصالح المشتركةلزیادة ا

ثم تكرار ،      ومن أهم الأسباب التي أدت لهذا التطور هو قیام الحرب العراقیة الإیرانیة

حیث اتهمت ، التهدیدات والاتهامات الإیرانیة للكویت بأنها تدعم العراق في حربه على إیران

بوبیان وفیلكا تحت تصرف العراقیین إیران الكویت بأنها وضعت جزرها الثلاث وربة و

لاستخدامها في شن الهجمات البحریة على إیران حیث انه من المعروف إن مساحة الساحل 

وكان العراق دائما یطمح ، العراقي المطل على الخلیج صغیرة لا تتجاوز الخمسین كیلو متر 

  )١٨ (.عینیات بأن یستعمل الجزر الكویتیة لأغراض متعددة في بحر الخلیج منذ السب

 وطالبت إیران الكویت بأن تكون على الحیاد في هذه الحرب وهددتها بأنها قد تضطر    

رغم ظروف الحرب أن تستهدف هذه الجزر ووضعها تحت السیطرة الإیرانیة رغم أنها لم 

وجاء هذا ، وأنها ترغب في أن تعیش في سلام وأمان مع جیرانها، ترغب بامتلاكها یوما ما

 الإیراني بعد زیارة رئیس الوزراء الكویتي الشیخ سعد إلى بغداد وتقدیمه ضمانات الموقف

حیث كان العراق یؤكد دائما على أهمیة الدعم العربي له في حربه ضد الخطر ، متنوعة

الفارسي الذي یهدد الأمة العربیة لذلك أصبحت الكویت ضحیة في محاولة طرفي الحرب في 

  )١٩( .إقحامها في هذه الحرب

 وتكررت التهدیدات الإیرانیة للكویت سواء من خلال التصریحات أو من خلال عدة    

وكانت الكویت ، العملیات مثل خطف الطائرات الكویتیة والتفجیرات في الأراضي الكویتیة 

لكن إیران دائما تنكر بأن ، على یقین كامل بأن هذه الأعمال الإرهابیة سببها النظام الإیراني

 في هذه الأعمال ومثال ذلك عندما حدث اعتداء على منطقة العبدلى النفطیة ومركز ًلها دورا

م  كانت جمیع الدلائل تشیر إلى تورط إیران ١٩٨١أم العیش في الأول من أكتوبر عام 

ولقد اتهمت إیران الولایات المتحدة الأمریكیة بأنها هي من ، لكنها أنكرت مسئولیتها عن ذلك 

اءات وأرسلت إیران مذكرة إلى كافة البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى دولة قامت بهذه الاعتد

 م تنفي قیامها بهذه الأعمال رغم أن القوات ١٩٨١الكویت بتاریخ الخامس من أكتوبر عام 
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 وتم التأكد من أنها تابعة إلى طهران أثناء الغارات ٤الكویتیة استطاعت إسقاط طائرة اف 

  )٢٠( .النفطیةالمتكررة على المراكز 

تم اختطاف طائرة كویتیة ، م١٩٨٢ فبرایر عام ٢٤  ونذكر أیضا بعض الأمثلة ففي   

ثم تلتها حادثة  ، من مطار بیروت من قبل جماعة أطلقت على نفسها جماعة أبناء الصدر

حیث أجبرت على الهبوط في طهران ) كاظمة(أخرى عندما تم اختطاف الطائرة الكویتیة 

وظلت الطائرة في المطار الإیراني ، لعملیة رهینتان من الجنسیة الأمریكیةوقتل في هذه ا

ولم تقتصر هذه الأعمال على ، حتى استطاعت السلطات الكویتیة استرجاعها، سبعة أشهر

إنما أیضا بدأت حوادث التفجیرات في الثاني عشر من دیسمبر حیث ، خطف الطائرات فقط

حتى أن أمیر الكویت جابر الأحمد لم ، یطانیة والفرنسیةطالت هذه التفجیرات السفارتین البر

فأصبحت هذه التهدیدات الإیرانیة ذات ، یسلم من هذه الأعمال عندما تعرض لمحاول اغتیال

خطورة كبیرة على كیان الدولة السیاسي مما أدى إلى محاولة تدارك هذه الخطورة عن طریق 

  )٢١( .العلاقات مع الولایات بشكل أوضح وأكبر

 أما عن الولایات المتحدة فبالتأكید أنه كلما زادت علاقتها بالكویت ودول الخلیج كلما    

ولقد كانت ، زادت فرصتها في تحقیق أهدافها وفي مواجهة العقبة الإیرانیة في هذه المنطقة

. إیران تدرك إن توثیق العلاقات بین الولایات المتحدة ودول الخلیج كان بمثابة تحالف ضدها

أن الأنظمة الحاكمة بمنطقة الخلیج أنظمة ، م١٩٧٩قد أعلن الخمیني في أول فبرایر عام ول

ٕوغیر إسلامیة وانها تابعة للولایات المتحدة الأمریكیة وشكك في استقلال هذه الدول ، طاغیة

  )٢٢( .بسبب تبعیتها للولایات المتحدة

 المتحدة جاء تماشیا مع موقف      والجدیر بالذكر هنا أن هذا العداء الإیراني للولایات

ونجاحها قد ، الولایات المتحدة من الثورة الإیرانیة التي أطلق علیها الإیرانیون الثورة الإسلامیة

یشجع دول منطقة الخلیج على الثورات الإسلامیة أما فشلها فسوف یؤثر على مستقبل 

یات المتحدة تقوم وربما كان هذا من أحد الأسباب التي جعلت الولا، الإسلام السیاسي

بالتعاون مع حلفائها بالمنطقة ضد ، بالمؤامرات ضد إیران ومحاولات إفشال الثورة الإیرانیة

  .  الثورة الإیرانیة الإسلامیة
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 واستمر الخمیني بتأكیداته على أن المؤامرات والخطط الأمریكیة قد تكرست بعد     

ولذلك یمكن أن ، ٕسلامي وافشال الثورةالثورة الإسلامیة وترید إجهاض وتطویق النظام الإ

تراهن الولایات المتحدة الأمریكیة على أن هزیمة إیران في المواجهة المستقبلیة یستوجب فشل 

  )٢٣( .الثورة مما یفضى إلى هزیمة للإسلام السیاسي برمته  في البلدان الإسلامیة

 بشكل سریع وكبیر  وفي ظل استمرار الحرب وتطور العلاقات الكویتیة الأمریكیة    

بین البلدین حذر ریتشارد میرفي مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي الكونجرس من أن الحرب 

تهدد أصدقاء الولایات المتحدة من العرب ویقصد الكویت ودول الخلیج وأیضا حذر من أنها 

  )٢٤( .تهدد إمدادات النفط للغرب

كبیرة في ظل استمرار الحرب العراقیة  لقد بدأت العلاقات بین البلدین تتطور بصورة     

وأعربت الإدارة الأمریكیة عن قلقها المستمر من تأثیر الحرب  حیث قال الرئیس ، الإیرانیة

إن للولایات المتحدة مصلحة حیویة في المحافظة على ((ریجان في أحد المقابلات الصحفیة 

صرح وزیر خارجیة الولایات ثم ، ))حریة الملاحة في الخلیج والاستقرار في منطقة الخلیج

أن الولایات المتحدة مستعدة للعمل مع مجلس التعاون الخلیجي ((المتحدة جورج شولتز 

  )٢٥( )).والتخطیط المشترك لحق عبور السفن عبر مضیق هرمز

     كانت هذه التصریحات بسبب انخفاض عائدات النفط للكویت ودول الخلیج بنسبة 

، ب والتهدیدات الإیرانیة بشأن تلغیم مضیق هرمز بالمتفجراتكبیرة، في ظل استمرار الحر

  )٢٦( .فكلما زادت حدة الحرب وتأثیرها واستمرارها زاد التعاون والتقارب الكویتي الأمریكي

ً    وهكذا نستنتج مما سبق في هذا الفصل أن بدایة الحرب بین العراق وایران جعلت كلا  ٕ

 مواقف معینه للحفاظ على مصالحهما فكانت هذه من الكویت والولایات المتحدة تتخذان

المواقف ذات تأثیر على مستقبل العلاقات بینهما حیث زاد التقارب والتعاون السیاسي 

  . وأصبحت العلاقات في تطور مستمر منذ بدایة الحرب ثم استمرارها

كویت   وبسبب اختلاف موازین القوى في دول المنطقة والفارق الكبیر بین إمكانات ال  

ٕالعسكریة وامكانات العراق وایران العسكریة ًأصبح التقارب الكویتي الأمریكي ضروریا ومهما ، ٕ ً
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سواء للجانب الكویتي الذي یحاول خلق نوع من التوازن في موازین القوى بینها وبین العراق 

ل أو للجانب الأمریكي المدرك لوضع الكویت ودول الخلیج العربیة ومحاولة استغلا، وٕایران

  )٢٧(.هذا الوضع لتحقیق المكاسب في منطقة الخلیج

،       وهكذا أدرك الطرفان الكویتي والأمریكي أهمیة العلاقات بینهما بعد قیام الحرب

وضرورة التركیز علیها من جانب الطرفین والعمل على التقارب والتعاون بینهما لمواجهة 

  .تداعیات استمرار الحرب 



  رك أحمد فائق المبا                               الكویتیة الأمریكیة على العلاقات أثر قیام الحرب العراقیة الإیرانیة  

  - ٤٤٥ - 
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